
يحا الاقتصادي: عندما يكون المال اتفاق أر
بابًا للتنازل عن الحقوق الفلسطينية

, سبتمبر  | كتبه نادر الصفدي

برغم أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على الفلسطينيين دون رأفة أو رحمة، ويستمر بنهجه
الإجرامي في قتل وحرق الفلسطينيين وتدنيسه للمقدسات الإسلامية والمسيحية ووضع مخططات
التهويــد، إلا أن الســلطة الفلســطينية لم تعــط اهتمامًــا لذلــك كلــه، فمــدت يــدها مــن جديــد لتصافــح

ياء. المحتل التي تلطخت يداه بدماء الأبر

فبحثــت الســلطة عــن طــرق أخــرى غــير “الســياسة الفاشلــة” لتقريــب وجهــات النظــر مــع الجــانب
الإسرائيلي والتودد له، فوجدت ضالتها بفتح “باب اقتصادي” جديد عله يُنعش آمالها بسلام دا

وإعادة العملية التفاوضية من جديد التي لم تحدث أي تقدم طوال الـ عامًا الماضية.

وفي الـ  من شهر سبتمبر الجاري، وقعت فلسطين وإسرائيل، اتفاقًا من شأنه التوصل لحل نهائي
بشــأن ديــون الســلطة الفلســطينية لشركــة الكهربــاء الإسرائيليــة، وجــرى التوقيــع علــى الاتفــاق في مقــر
ير مالية ير حسين الشيخ، ووز وزارة المالية الإسرائيلية بحضور رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الوز

إسرائيل موشيه كحلون ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية يوآڤ مردخاي.

تفاصيل الاتفاق الغامض

وبحســب الاتفــاق فقــد وافقــت الســلطة الفلســطينية علــى دفــع  مليــون شيقــل لشركــة كهربــاء
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إسرائيل مباشرة، في حين أنها التزمت بدفع مليار شيقل أخرى على أقساط موزعة على فترات زمنية
طويلــة، في حين أنــه ســيتم خصــم  مليــون شيقــل مــن تلــك الــديون، في حين أنهــا ســتتحمل أي

دين جديد في المستقبل.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية ستلتزم بحسب الاتفاق بوضع آليات لجمع
فــواتير الكهربــاء غــير المدفوعــة مــن قبــل المســتهلكين الفلســطينيين في الضفــة الغربيــة، بحيــث ســتتولى

السلطة جباية الفواتير المدفوعة وتقوم بدفعها لشركة كهرباء إسرائيل.

يـذكر أن شركـة كهربـاء إسرائيـل تقـوم بجبايـة فـواتير الكهربـاء مـن البلـديات في الضفـة الغربيـة وكثـيرًا مـا
يـة تتـأخر تلـك المـدفوعات لمواجهـة البلـديات صـعوبات في تحصـيلها، وكـان رئيـس شركـة الكهربـاء القطر
الإسرائيلية، هدد بفبراير  بقطع التيار الكهربائي عن مناطق السلطة الفلسطينية، على ضوء

تراكم الديون على السلطة.

وتزود الشركة القطرية الإسرائيلية شركة كهرباء القدس، وسبق أن شككت الأخيرة بما تعلنه الشركة
% الإسرائيلية من ديون مستحقة عليها، علمًا أن خدمات الشركة الإسرائيلية تغطي احتياجات

من مناطق الضفة وتشمل كل من مناطق شرقي القدس ورام الله وبيت لحم وأريحا.

وكــانت صــحيفة “يــديعوت أحرنــوت” العبريــة في ملحقهــا الاقتصــادي في فبرايــر  أشــارت إلى أن
ديون السلطة وصلت إلى (.) مليار شيقل، وكانت الحكومة الإسرائيلية كانت قد خصمت خلال
شهر ديسمبر  نسبة كبيرة من الديون المستحقة للشركة على السلطة عبر خصمها من عائدات
الضرائـب، إلا أن الـديون عـادت للارتفـاع بشكـل ملمـوس مـا جعـل الشركـة تفكـر في الإعلان عـن هـذه

الديون كديون ليس بالإمكان تحصيلها.

الثمن السياسي الخطير

وفور توقيع الاتفاق بين السلطة وإسرائيل، خرجت تحذيرات كبيرة من قبل شخصيات فلسطينية،
بشأن أن يكون “اتفاق أريحا” الاقتصادي هو بوابة جديدة لعودة العلاقات السياسية بين السلطة

وإسرائيل، رغم كل الجرائم التي تقترفها دولة الاحتلال بحق الفلسطينيين وحقوقهم ومقدساتهم.

كــدوا خلال تصريحــات منفصــلة، أن الســلطة الفلســطينية لا تــزال تلهــث وراء السراب الإسرائيلــي، فأ
على أمل العودة من جديد لمربع المفاوضات الثنائية الفاشل والذي لم يحقق أي نتيجة طوال الـ

عامًا الماضية، إلا المزيد من الدمار والهلاك بأبناء شعبنا.

وشدد على أن السلطة الفلسطينية مطالبة ليس بمد يدها لمصافحة الاحتلال وتوقيع الاتفاقيات
الاقتصاديــة معــه، بــل بــالتوجه إلى المحــاكم الجنائيــة ومجلــس الأمــن الــدولي لتقــديم قــادة الاحتلال
للمحاسبة والمحاكمة على جرائمهم التي ارتكبوها بحق شعبنا خاصة في الحروب الأخيرة على قطاع

غزة.

وحذر المسؤولون الفلسطينيون، من أن يكون توقيع هذا الاتفاق الغريب والسريع له ثمنًا سياسيًا



يمس الثوابت والحقوق الفلسطينية، مؤكدين رفضهم القاطع لأي تنازل جديد قد تقدمه السلطة
الفلسطينية مجانًا للاحتلال مقابل التنازل عن بعض ديونها أو دعمها اقتصاديًا.

يـة الإسرائيليـة . مليـار ويبلـغ حجـم ديـن السـلطة الفلسـطينية مـن الكهربـاء لشركـة الكهربـاء القطر
شيقل، وبالتالي، فإن مما يشمله الاتفاق شطب حوالي % من هذه الديون.

يـــز تـــوجه القيـــادة هنـــا قـــال حسين الشيـــخ، إن الاتفـــاق مـــع الجـــانب الإسرائيلـــي يـــأتي في إطـــار تعز
الفلسطينية في فرض سيطرتها على كافة مناحي القطاعات الحيوية لدولة فلسطين.

وأضـاف الشيـخ، وقعنـا علـى مـذكرة تفـاهم تاريخيـة حـول تنظيـم قطـاع الطاقـة بين دولـة فلسـطين
والحكومــة الإسرائيليــة والــتي ننظــر إليهــا بشكــل أشمــل مــن تسويــة ديــون الكهربــاء مــن حيــث نقــل
صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي
 نقطــة)، والتعامــل مــع الجــانب الفلســطيني كدولــة مســتوردة للطاقــة وليــس كــأفراد كمــا كــان
معمول به في السابق، واتفاق تجاري جديد بين الجانبين يتم إنجازه خلال ستة أشهر من توقيع هذا

الاتفاق.

التآمر على حقوق العمال

كما نفى الشيخ ما أشيع عن الاتفاق مع الاحتلال على خصم ديون الديون الكهرباء من مستحقات
التـأمين الصـحي للعمـال الفلسـطينيين في إسرائيـل، موضحًـا أن الحكومـة تعمـل كـل مـا بوسـعها مـن

أجل حصول العمال الفلسطينيين على مستحقاتهم.

عمال فلسطينيون في إسرائيل

كـد شـاهر سـعد الأمين العـام لاتحـاد نقابـات عمـال فلسـطين أن النقابـات لـن تـرضى أن يتـم بـدوره أ
تسديد ديون الكهرباء من مستحقات العمال الفلسطينيين لدى إسرائيل.

وقـال سـعد، إنـه ليـس علـى علـم بطبيعـة الاتفـاق الـذي يـروج لـه وتحـدثت الأنبـاء أنـه يتعلـق بتوقيـع
اتفاقيـة، لكنـه أشـار إلى أنـه إذا ثبـت أن الحـديث يـدور عـن تسديـد ديـون الكهربـاء مـن أيـة مسـتحقات

عمالية، فإن النقابات لن تسكت.

وأضاف “هذه الأموال ليست للسلطة الوطنية، ولا يحق لأي جهة حكومية أن تتصرف بها، وإذا ما
صــح أن الــديون ســتسدد مــن تلــك المســتحقات، فهــذا يعــني أن هنــاك مخالفــة قانونيــة صريحــة لــن

نسكت عليها”.

وأشار سعد إلى أن القانون ينص على تحويل هذه الأموال لصالح صندوق خاص والحديث يدور
هنا عن صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن أي تصرف بهذا الخصوص سينسف كل المحادثات بين

النقابات والحكومة حول قانون الضمان الاجتماعي.



وكان مصدر مطلع كشف، أن إسرائيل عرضت على السلطة الوطنية تسديد دفعة من مستحقات
تأمينات العمال الفلسطينيين في إسرائيل والبالغة نحو . مليار شيقل، لكن الأخيرة رفضت.

ــة ي ــاء القطر ــة لصالــح شركــة الكهرب ــاء والهيئــات المحلي ــديون المتراكمــة علــى شركــات الكهرب ــذكر أن ال ي
الإسرائيلية تبلغ نحو . مليار شيقل منها . مليار شيقل على شركة كهرباء القدس، والسلطة
الفلســطينية عــاجزة عــن دفعهــا فبــدأت بــالبحث عــن طــرق لتسديــديها حــتى لــو كــانت علــى حســاب

الفلسطينيين أنفسهم.
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